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اديمـي لـواديمـي لـواديمـي لـواديمـي لـوظظظظيفيفيفيفــــة الإفتة الإفتة الإفتة الإفتــــاءاءاءاء         التالتالتالتــــاهٔياهٔياهٔياهٔيــــل الاكٔل الاكٔل الاكٔل الاكٔــــ

 
  وسـيy خلفي. د  

  )1(جامعة الجزائر 
  

إن تناول قضية الفتوى يمكن أن ياخٔذ طابعا 
اسـتعراضيّا لجمy من التعريفات و الأقسام 

تنوّعها kلنظّر إلى الأطوار والشروط على 
اÛتلفة التي مرّ بها �ريخ التشريع الإسلامي، 
إلا أن هذا الطابع قد لا يسـتجيب في كثير 
من مضامينه لتحدSّت الواقع وDا فإن الطابع 
الإشكالي اDي يبحث الأسـئy المحورية هو 
القادر على #سـتجابة المطلوبة التي تسـتوعب 

ه إجاkته ثم تتجاوزها إشكالات الماضي وتفق
إلى الإشكالات الرّاهنة وبعقلية فاحصة وjقدة 

  .تسعى للعثور على الإجاkت المناسـبة
وÌD فلن أقف في سـياق هذا الموضوع على 
تعريف الفتوى وشروطها ومراتب المفتين 
اكتفاءً بما هو معلوم 7ى الخاص والعام من أن 

" المسـتفتيالفتوى هي جواب المفتي عن سؤال 
المفتي هو اÛبر بحكم الله تعالى، لمعرفته 

ü1("بدلي(  
                                                 

  4ص : ابن حمدان الحرّاني، صفة الفتوى والمفتي والمسـتفتي -1
 

فهـي إذن وظيفة دينية يطّلع بها من تحقّق 
  .بمقا/ا وكان أهلا لها

أما الإشكال المقصود في هذه المداخy فيمكن 
  :صياغته في السؤال التّالي

ما هو المطلوب في التاهٔيل الأكاديمي  -    
  لوظيفة الفتوى اليوم؟ 

سؤال يفتح kب الحديث عن التعّليم ا7يني 
  .ودوره في عملية الـتاهٔيل

        ....أاأٔأهمهمهمهمية التعليم ا7يية التعليم ا7يية التعليم ا7يية التعليم ا7ينينينيني في البلاد العربية المسلمة في البلاد العربية المسلمة في البلاد العربية المسلمة في البلاد العربية المسلمة
ظلت مسأ÷ التعليم ا7يني في العالم العربي 
ولفترة طويy موضع اه�م الفكر النهضوي 
اDي عرفه العالم الإسلامي بعُيد سقوط 

ح في اسـتعادة الخلافة، وأمل رجال الإصلا
الأمة الإسلامية مكانتها اللائقة بين الأمم 
kعتبارها حامy لواء الرسا÷ الخاتمة، رسا÷ 

  .الإسلام
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كما لا يخفى ما لهذه القضية من أبعاد ثقافية 
وسـياسـية واضحة، كانت لها تجليات عدة منذ 
فترة #سـتعمار الغربي للبلاد العربية 

ا7يني في القرى والإسلامية أين كان التعّليم 
والأرSف هو المصدر اDي يغُذي الثورات 
وحركات التحّرر، وحتى بعد #سـتقلال 
ظلت تø الأهمية kرزة عندما طُرحت مسأ÷ 
طبيعة النظّام الحاكم وفلسفته #قتصادية 
والسـياسـية في فترة انتشار النظام #شتراكي 
الشـيوعي في العالم واجتياح رSحه 

على البلاد العربية وما حملته من الإيديولوجية 
  .رفض للتعليم ا7يني السائد يومئذٍ 

ولم تمرّ فترة طويy بعد #سـتقلال السـياسي 
حتى كشفت التجارب في اqتمعات المسلمة أن 
إهمال ا7و÷ الحديثة للتعليم ا7يني، قد جرّ 
نتائج خطيرة على مسـتوSت عدّة فهذا الإهمال 

ن رغبة الناس في تحصيل في الواقع لم يقُلصّ م
المعلومة ا7ينية بقدر ما دفع في اتجّاه البحث 
  . عن مصادر أخرى غير رسمية للتّثقيف ا7يني

في هذه الحا÷ لا يمكن ضمان سلامة الثقافة 
ا7ينية 7ى شرائح واسعة من أفراد اqتمع لعدم 
جرSنها وفق مناهج علمية معروفة، ما يجعل 

  .لعواقبنتائجها غير مضمونة ا
والحال في التعليم ا7يني كحال الطبّ فإن 
الناس إذا عدُموا الطبيب العالم قصدوا من 

 Ìتصدّر للتطبيب وإن كان مُدّعياً، وكذ
الفتوى عندما يعُدم الفقهاء ويتصدّرها 

  . الأدعياء

التعليم ا7يالتعليم ا7يالتعليم ا7يالتعليم ا7ينينينيني بين مؤسسات التاهٔيل وحاجات  بين مؤسسات التاهٔيل وحاجات  بين مؤسسات التاهٔيل وحاجات  بين مؤسسات التاهٔيل وحاجات 
  .اqتمعاqتمعاqتمعاqتمع

ديمي في من المعلوم أن غاية التاهٔيل الأكا
مختلف المعارف هو سدّ حاجات اqتمع وإذا 
قصرj الحديث عن الحاجة للمعلومة ا7ينية 
الصّحيحة في بناء ثقافة دينية سليمة، فإن هذا 
يعني مؤسسات التعليم ا7يني من معاهد 
وجامعات kعتبارها المطّلعة بمهمة التعليم العلمي 
 Sي يجعل من قضاDته واSبمختلف مسـتو

 qتمع مادة حيةّ لتناول الإشكالات العلمية، و ا
ميدان فسـيح للبحث وإخضاع معطياته 

  .للتجربة
إن رصد حاجة الناس للمعلومة ا7ينية، 
ومحاو÷ معرفة مدى إقبال الأفراد على 
تحصيلها، يكمن في دراسة حا÷ التدينّ في 
اqتمع ولعل من أهم مؤشراته، البحث في 

  .ناتهامسأ÷ #سـتفتاء وتتبع عيّ 
فلا زالت الفتوى تحتل في قلوب الناس 
وعقولهم مكانة معتبرة وربماّ لا تجد القوانين 
والمراسـيم التنظيمية القبول اDي تجده الفتوى 
لطة   .الشرعيّة على الرّغم من افتقارها لإلزام الس�
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من هنا تظهر تø السّلطة الأدبيّة التي يتمتعّ 
ثير على الناس بها المفتي والتي تسمح � kلتّأ 

  . وتوجيه ارٓائهم بكثير من السّلاسة والطواعية
ومع تعدد الوسائط الإعلامية فقد تزايد 
الطلب على الفتوى، ما يعني في المقابل اتسّاع 
اqال لممارسة وظيفة الإفتاء kلنسـبة لمن تاهّٔل 

  .لها
وبين كثرة طلبات الفتوى من ßة وتنوعّ منابر 

برز سؤال /م عن دلا÷ الإفتاء من ßة Jنية ي
هذا الأمر، فهل يدلّ على سلامة حا÷ التدينّ 
في اqتمع؟ وهل يدل في المقابل على وجود 

  فقهاء مؤهلين للإفتاء؟ 
الجواب عن هذه الأسـئy يقتضي تفصيل 

  :أمرين أساسـيين

دلا÷ انتشار حا÷ #سـتفتاء في : الأوّلالأوّلالأوّلالأوّل -
  .اqتمع
  .لوظيفة الفتوىالتاهٔيل الأكاديمي : الثانيالثانيالثانيالثاني -

دلا÷ انتشار حا÷ دلا÷ انتشار حا÷ دلا÷ انتشار حا÷ دلا÷ انتشار حا÷ : : : :     المسأ÷ الأولىالمسأ÷ الأولىالمسأ÷ الأولىالمسأ÷ الأولى    - - - - 1111
  ....#سـتفتاء في اqتمع#سـتفتاء في اqتمع#سـتفتاء في اqتمع#سـتفتاء في اqتمع

#سـتفتاء هو طرح سؤال على المفتي لمعرفة 
  الحكم الشرعي في المسأ÷ والسؤال دالّ 

  
  

على أمور عدّة، ما جعل ا7ّارسين والباحثين 
في علوم مختلفة، كالشريعة وعلم #ج�ع 

والقانون ينكبوّن على كتب والتاريخ والتربية 
النوّازل 7راسـتها واكتشاف المعلومات 
. المتضمّنة في السؤال والجواب على حدّ سواء
لأن السؤال مجال لمعرفة حال السائل والجواب 

  .مجال لمعرفة حال الفقيه
وتفصيل المسأ÷ المذكورة يقتضي حصر 
  .الحديث في السؤال ودلالته على حال السائل

÷ #سـتفتاء علامة على طلب إن انتشار حا
معرفة الأحكام الشرعية لامتثالها، وهذا أمر 
محمود، يدل ابتداءً على الرّغبة في #لتزام 

  . والتدّين
ولكن تتبع طبيعة بعض الأسـئy ربماّ دلّ على 
 Ìحا÷ من الجهل باسٔاسـيات ا7ين، وذ
عندما يسالٔ الناس عن أمور هي في الحقيقة 

كما يدلّ عليه حديث .üß مما لا يسع المسلم
:" عندما قال سلمصلى الله عليه ورسول الله 

اَتٌ لا  الحلال بينٌّ والحرام بينّ وبينهما مُشـبه}
  )1( "يعلمها كثير من الناس

فمفهوم الحديث، أن الحلال البينّ والحرام البينّ 
  .هو مما ينبغي أن يعلمه كثير من الناس

                                                 

رواه البخاري، كتاب الإيمان،kب فضل من اسـتبرأ 7ينه، حديث رقم  -1
ومسلم ، كتاب المساقاة، kب .  1/41واللفظ �، الجامع الصحيح،  52

 .5/50أخذ الحلال وترك الشـبهات، الجامع الصحيح،
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من الخوف كما تدلّ بعض الأسـئy على حا÷ 
والتّوجس من الوقوع في الحرام ،rٔنه الأصل 
في الأشـياء مع  أن الأصل في الأشـياء 

وإذا كان المسلم      )1(وفي اDمة البراءة الاkٕحة،
غير مدرك لهذا الأصل العظيم في الشريعة فإن 
حركته في العمران والتنمية سـتقلّ بسبب 

وإيثار القعود وترك . الخوف من الفعل ابتداءً 
  . بادرة حبًا للسّلامةالم 

إن المبالغة في نحت الأسـئy حتى الٓ الأمر 
عند الكثيرين إلى نوع من الهوس المقعد عن 
العمل، لا شك أنه لا يدل على خير، فقد ذمّ 

بني إسرائيل في قصّة البقرة  جل ج(لهالله 
عندما منعهم السؤال من امتثال أمره، بدعوى 

  .تباهطلب البيان لأجل الوقوع في #ش 
وعليه فإن انتشار حا÷ #سـتفتاء ربماّ يعكس 
التدينّ الفطري عند الناس، ولكن قد لا يدل 
على العافية وأن مسـتوى الثقافة ا7ينية في 
اqتمع بخير، بل ربماّ دلّ على عكس ذÌ تماما، 
عندما يتعلق السؤال kلمعلوم من ا7ين 
ل kلضرورة، أو يكون فيه نوعٌ من التكلّف ا7ا

  .على الجهل باصٔل الاkٕحة وبراءة اDمة
                                                 

، أبي المظفر 219البا,، المنهاج في ترتيب الحجاج، ص: انظر -1
، 6، الرزكشي، البحر المحيط، ج35، ص2السمعاني، قواطع الأدّ÷، ج

  .417، ص3، وتشنيف المسامع، ج20ص
  
 

        ....التاهٔيل لوالتاهٔيل لوالتاهٔيل لوالتاهٔيل لوظظظظيفة الفتوىيفة الفتوىيفة الفتوىيفة الفتوى    ::::    المسأ÷ الثانيةالمسأ÷ الثانيةالمسأ÷ الثانيةالمسأ÷ الثانية     ----3333
إن الإفتاء درجة علمية لا توكل إلا لمن تحقّق 
بمقا/ا واسـتكمل التاهٔيل المطلوب لها، كما هو 
معلوم في المصادر الشرعيّة التي تناولت 

  .موضوع #جتهاد والفتوى
والمقصود kلتّاهٔيل الأكاديمي مجموع المعارف 
والعلوم والفنون المطلوب من الفقيه المفتي 
تحصيلها من خلال تدرجّه في المؤسسات 
التعّليمية الأكاديمية، كي يكون أهلا لممارسة 

  . وظيفة الإفتاء
فهل تخُرّج جامعات العلوم الشرعية اليوم 

  اqتهدين والمفتين؟ 
عنه اسـتقصاء برامج  سؤال يتطلب الجواب

التكوين في تø الجامعات للنظر ف� إذا كانت 
تهدف إلى تحقيق شروط #جتهاد والفتوى؟ 
  .وهذا بدوره يحتاج إلى ضبط تø شروط

        . . . . شروشروشروشروطططط #جتهاد عند الأصوليين #جتهاد عند الأصوليين #جتهاد عند الأصوليين #جتهاد عند الأصوليين    - - - - 1111////2222
ــع لشرـوـط #جتهــاد عنــد الأصــوليين  إن المتتبّ
 يلحظ أنها لم تكن واحدة وJبتة عـبر الـزمــان،
بل كـانت متغيـرّة تبعًـا لتغيـرّ العـلـوم والمعارف 

  اه ـجـّ ث في اتـحـع البـدفـا يـور، مــر العصـعب
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الكشف عن علاقة تø الشروط kلبيئة 
  .العلمية للفقيه

وكذÌ درجة #جتهاد، لم تكن أيضا درجة 
واحدة فقد عرف �ريخ التشريع الإسلامي 

والمنتسب والمقيدّ اqتهد المطلق والمسـتقل 
ومجتهد التخريج وأصحاب الطرق والأوجه وقد 
 øاختلفت الشروط المطلوبة تبعا لاختلاف ت

  .ا7رجات والمراتب
إن ملاحظة تطوّر النظر الأصولي في مسأ÷ 
 øضبط شروط #جتهاد يقتضي تتبع ت
الشروط عبر �ريخ التصّنيف الأصولي، إلا أن 

k لتّناول الواسع مقام هذا الموضوع لا يسمح
لهذه المسأ÷ وÌD ساقٔتصر على ثلاثة مصادر 
يمثلّ كلٌ منها مرحy مفصليّة في �ريخ 

  :التصنيف الأصولي وهي

الكتاب الأول : الرسا÷ للإمام الشافعي -
 .في علم أصول الفقه

الكتاب اDي : المسـتصفى للإمام الغزالي -
 .يمُثلّ مرحy اك�ل هذا العلم ونضجه

الكتاب : للإمام الشاطبي الموافقات -
 اDي يمُثل مرحy التجديد kٕضافة كتاب 

  . المقاصد لعلم أصول الفقه

 

        .  .  .  .  شروشروشروشروطططط #جتهاد عند الإمام الشافعي #جتهاد عند الإمام الشافعي #جتهاد عند الإمام الشافعي #جتهاد عند الإمام الشافعي    - - - - 1111- - - - 1111////2222
كان الإمام الشافعي قد بدأ الحديث عن 
ضرورة التاهٔيل لمن يتكلم في الحلال والحرام، 
وقد سماه العالم اDي لا يقول إلا من ßة 
العلم، حتى لا تكون الشريعة مرتعًا لمن لم يبلغ 

  .درجة الفقه والفهم
ولما كان الإمام الشافعي قد ساوى بين 
#جتهاد والقياس فقد تكلّم عن شروط 

ولم :" #جتهاد ف� اعتبره الآت القياس فقال
يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا 
 من ßة علم مضى قبü، وßة العلم بعدُ 
الكتاب والسـنةّ والإجماع والاJٓر وما وصفتُ 

ولا يقيس إلا من جمع الآ÷ . من القياس عليها
التي � القياس بها وهي العلم باحٔكام كتاب 

فرضه وأدبه، وjسخه ومنسوخه، وعامّه : الله
ويسـتدلّ على ما احتمل . وخاصّه وإرشاده

التّاؤيل منه بسنن رسول الله صلى الله عليه و 
ذا لم يجد سـنةّ فبإجماع المسلمين، فإن لم سلم فإ 

ولا يكون لأحد أن . يكن إجماع فبالقياس
يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبü من 
السنن وأقاويل السّلف وإجماع الناس 

ومن كان عالما  .....واختلافهم ولسان العرب
بما وصفنا kلحفظ لا بحقيقة المعرفة فليس � أن 
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د يذهب عليه عقلُ يقول أيضا بقياس لأنه ق
  .)1("المعاني

        .  .  .  .  شروشروشروشروطططط #جتهاد عند الإمام الغزالي #جتهاد عند الإمام الغزالي #جتهاد عند الإمام الغزالي #جتهاد عند الإمام الغزالي        ----2222    - - - - 1111////2222
حصر الإمام الغزالي مجموع الشروط في 

  :شرطين هما

        ....الإحاطة بمدارك الشرعالإحاطة بمدارك الشرعالإحاطة بمدارك الشرعالإحاطة بمدارك الشرع - - - - 

        ....العدا÷ واجتناب المعاالعدا÷ واجتناب المعاالعدا÷ واجتناب المعاالعدا÷ واجتناب المعاصيصيصيصي - - - - 

أن يكون محيطا بمدارك " ::::فقال عن الأوّل
الشرع، متمكنا من استثارة الظن kلنظر فيها 
وتقديم ما يجب تقديمه وتاخٔير ما يجب 

  .)2("تاخٔيره
أن يكون عدلا مجتنبا : "وقال عن الثاني

للمعاصي القادحة في العدا÷ وهذا يشترط 
لجواز #ع�د على فتواه، فمن ليس عدلا فلا 

إذا كان عالما فü تقبل فتواه أما هو في نفسه 
أن يجتهد لنفسه وياخٔذ kجتهاد نفسه، ف�ٔن 
العدا÷ شرط قبول الفتوى لا شرط صحة 

  .)3(." #جتهاد
وkلنظر إلى مدى تعلقّ هذين الشرطين 
بصحة #جتهاد، يظهر أن الشرط الأوّل، هو 
وحده المتعلق بذÌ، أما الثاني فمتعلق بقبول 
                                                 

 .511- 508الرسا÷، ص  -1
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#جتهاد عند الفتوى وعليه يمكن اعتبار شرط 
الإمام الغزالي هو الشرط الأوّل فحسب أي 

  .الإحاطة بمدارك الشرع
ثم أعقب الإمام الغزالي كل الشروط التفصيلية 
المحققة لشرط الإحاطة السابق kلتخفيف 
الوارد حو� وقد تبعه في ذÌ الإمامان الرازي 
وابن السـبكي ومدار هذه التخفيفات على عدم 

  .اشتراط حفظ العلوم

شروشروشروشروطططط #جتهاد عند الإمام  #جتهاد عند الإمام  #جتهاد عند الإمام  #جتهاد عند الإمام     - - - - 3333- - - - 1111////2222
        : : : : الشاطالشاطالشاطالشاطبيبيبيبي

�بع الإمام الشاطبي مسø الإمام الغزالي في 
حصر الشروط فجعلها هو كذÌ في شرطين 

  :هما
        ....فهم مقاصد الشريعةفهم مقاصد الشريعةفهم مقاصد الشريعةفهم مقاصد الشريعة. . . . 
        ....التمكن من #سـتنباالتمكن من #سـتنباالتمكن من #سـتنباالتمكن من #سـتنباطططط بناءً على فهم المقاصد بناءً على فهم المقاصد بناءً على فهم المقاصد بناءً على فهم المقاصد. . . . 

فإذا بلغ الإنسان " ::::ثم بينّ الشرط الأول، فقال
مبلغاً فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسأ÷ 
من مسائل الشريعة وفي كل kب من أبوابها، 
فقد حصل � وصف هو السبب في تنز� 
منز÷ الخليفة للنبي صلى الله عليه و سلم في 

  .)4(" التعليم والفتوى والحكم
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وأما الثاني "  ::::وفصل في الشرط الثاني فقال
فهو كالخادم للأول فإن التمكن من ذÌ إنما هو 
بواسطة معارف محتاج إليها في فهم الشريعة 

ومن هنا كان خادماً للأول وفي اسـتنباط . أولاّ 
  الأحكام Jنياً، لكن 

 Ìلا تظهر ثمرة الفهم إلا في #سـتنباط ف�
جُعل شرطاً للثاني، وإنما كان الأول هو 

غ هذه المرتبة لأنه المقصود السبب في بلو 
y1(" والثاني وسـي(.  

وkلنظر إلى مدى اسـتقلال أحد الشرطين 
عن الاخٓر، وقيام كل شرط بذاته، يظهر أن 
الشرط الأوّل هو الشرط المسـتقل والقائم 
بذاته، وÌD عبر عنه الإمام الشاطبي 
kلسبب لبلوغ مرتبة #جتهاد وأنه المقصود، 

üعبرّ  أما الثاني فقد جع ÌDبعا للأوّل و�
عنه kلخادم والمظهر لثمرته عن طريق 

وهذا التمكن إنما يتحقق بجمy . #سـتنباط
علوم ومعارف ذكرها ضمنه فصار شرط 
#جتهاد عند الإمام الشاطبي، هو الشرط 

 .الأوّل فحسب وهو فهم مقاصد الشارع
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تباين شروتباين شروتباين شروتباين شروطططط #جتهاد ودلالتها على  #جتهاد ودلالتها على  #جتهاد ودلالتها على  #جتهاد ودلالتها على  2/1-4
    ....ععععإشكالات الواقإشكالات الواقإشكالات الواقإشكالات الواق

يظهر من خلال تتبع ومقارنة هذه     
الشروط أن ما ذكره الإمام الشافعي في القرن 
الثاني الهجري كان تعبيرا عن مرحy �ريخية 
خاصّة في �ريخ التشرّيع الإسلامي، حيث بدأ 
تدوين تø العلوم و وضع الأساسـيات في كل 
تخصص، أما أسماء العلوم ودلائل المصطلحات 

  .تّخصصات فلم تتحرر بعدوالفروق بين ال 
لقد شهد عصر الإمام الشافعي ظاهرة العُجمة 
واللحّن واختلاط اللسان العربي مع  انتشار 
الإسلام خارج بلاد العرب فوضع الإمام 
الشافعي كتابه الرسا÷ لحلّ إشكال البيان، 
والإجابة عن سؤال كيف البيان؟ لقد كان 
موضوع الإشكال المعرفي يو/ا هو الفهم 
والإفهام وفي طريق الإجابة عن هذا  السؤال 
المركزي فقد فصَل الإمام الشافعي في مسائل 

  :/مة منها

ضرورة التّاهٔيل لكل من ينظر في كتاب  -
الله وسـنةّ رسول الله نظر مسـتفيد للأحكام 

 .الشرعية

علم الخاصّة و هم العلماء، علم مكتسب لا  -
 يحتكره أحد، فكل من حصüّ كان مؤهلا للفهم

 . عن الله ورسو� صلى الله عليه و سلم
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#جتهاد درجة علميّة تتطلب حفظ  -
معارف طريقها النقل وإدراك أخرى طريقها 

  .العقل والفهم
وقد ذكر الإمام الشافعي مفردات كثيرة يجمعها 
علم أصول الفقه، كما رتبّ الأد÷ الكليّة 
بحسب قوّتها في ذاتها ونبّه على آ÷ الفهم  وهي 

ثم ختم kلتاكّٔيد على ضرورة عقل المعاني اللغة 
  . أي النظر المقاصدي للخطاب

    kk أما مع الإمام الغزالي فقد صار #جتهاد
أصيلا ومبحثا مسـتقلا من مباحث علم أصول 
الفقه، � مسائü الجزئية المسـتقyّ عن kب 
الأد÷ أو kب ا7لالات، ومع اك�ل تدوين 

لها فقد ظهرت علوم علوم الشريعة ونضج مسائ 
ومعارف جديدة لم تكن على عهد الإمام 
الشافعي وانقسمت أخرى فانتظمت مسائلها 

  .في أكثر من تخصص
وÌD فإن ا7ارس لشروط #جتهاد عند 
الإمام الغزالي يلحظ ميü إلى التّخفيف من 
المفردات المطلوب حفظها والتاكٔيد في الوقت 

ها وفهم ذاته على المفردات المطلوب إدراك 
  .مُتعلقّاتها

  
  

يظهر ذÌ عندما فصل الإمام الغزالي معنى 
الإحاطة بمدارك الشرع، فعدد العلوم المحققة 
ÌD ثم أردفها بذكر التخفيفات الواردة عليها 
على وجه يثُبتّ فيه الفهم ويخُفّف من الحفظ 

  . طالما أن العلوم قد دوّنت وعلُمت مظانهّا
ما يتعلقّ بمعرفة ومما جاء في ذÌ قو� في 

لا يشُترط معرفة جميع :" الكتاب والسـنةّ
وهو . الكتاب، بل ما يتعلقّ به الأحكام منه

ولا يشُترط حفظها بل أن . مقدار خمسمائة ايٓة
لا :"وعن السـنةّ قال )1("يكون عالما بمواضعها

يلزمه حفظها عن ظهر قلب، بل أن يكون 
عنده أصل مُصحّح لجميع الأحاديث المتعلقّة 

  .)k")2لأحكام
وهكذا فقد أدخل الإمام الغزالي على كل 
العلوم المطلوبة لبلوغ درجة #جتهاد ما أسماه 
التخّفيف والمقصود به ضبط المقدار اللازم 

تاجه اqتهد فحسب من كل علم وهو ما يح 
  .لمعرفة الأحكام الشرعية من مداركها

هذا عن مدارك الأحكام أما عن كيفية 
معرفة "#ستkر منها فقد أكد على ضرورة 

نصب الأد÷ وشروطها التي بها تصير البراهين 

                                                 

 .2/383المسـتصفى، -1
  .2/384المصدر نفسه، -2
  
 



 

81 

 

ويقصد بذÌ المقدّمات  )1("والأدّ÷ مُنتجِة
  .المنطقية في بناء البرهان

الي في ترتيب العلوم واخٓر ما ذكره الإمام الغز 
: المطلوبة للمجتهد أنها تجتمع في ثلاثة فنون هي

        ....)2(علم الحديث وعلم اللغة وعلم الأصول
إن هذا المسø للإمام الغزالي يعكس بوضوح 
أثر تطور علوم الشريعة في ضبط شروط 
#جتهاد وكيف أن اسـتقلال تø العلوم 
واختصاص كل منها بمبادئه ومجا� قد أسهم في 

  .ضبط المقدار اللازم منها للاجتهاد والفتوى
لقد أجاب الإمام الغزالي عن إشكال ضبط 
العلوم وتحديد موضوع كل منها، في مرحy من 
�ريخ التشريع الإسلامي اكتملت جل المعارف 
الشرعية وkنت مجالات التقاطع وال�يز ف� 
بينها، فصار من اللازم تحديد العلوم المطلوبة 

طبيعتها، وقد  ة، بحسب ما تقتضيهلكل وظيف
نقل المسلمون علوما أخرى عن غيرهم رأوا 
إمكان الإفادة منها واستkر مفاهيمها، 
فاسـتعاروا بعض ذÌ واسـتعملوه في علوم 
الشريعة كما هو الحال في بعض المفاهيم 
المنطقية التي صدّر بها الإمام الغزالي كتابه 
/م المسـتصفى، وقد خلص إلى تقرير أصل 

                                                 

 .2/385المسـتصفى، -1
 .2/388المسـتصفى، -2

يعين على ذÌ في مجال الفتوى وهو مسأ÷ 
  . تجزؤ #جتهاد

وبهذا الضبط ا7قيق  توارت فكرة العالم اqتهد 
الفذ، اDي يجمع حفظا وفهما علوم الأولين 

  .والاخٓرين
أما في القرن التاسع وقد بدأ الفساد يطال 
التدينّ والخلل يصيب السّلوك، ولم يعد 

لى عهد الإمام المشكل في الفهم كما كان ع
الشافعي بل صار الناس لا يمتثلون أحكام 
الشرع وإن فهموها، كتب الإمام الشاطبي  
الموافقات و#عتصام ليعالج هذه المشكلة وبرز 
معه علم المقاصد بعد أن نضجت فكرة  معقوليّة 
الأحكام الشرعيّة ومعنى المصلحة الثاوية فيها، 
يع وذÌ عبر مراحل طويy من �ريخ التشر 

الإسلامي، بدءًا من رسا÷ الشافعي إلى إمام 
الحرمين الجويني ثم تلميذه الغزالي ثم العزّ بن 
عبد السلام وبعده القرافي إلى أن خّص 
الشاطبي المقاصد بكتاب كامل، ولم تخل 
 øمن ت ،üالمباحث الأصولية المعروفة قب
الروح المقاصديةّ التي سرت في كثير من 

  . معان جديدة فيها مسائلها وكشفت عن
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ومع الإمام الشاطبي برزت فكرة الكليّات 
الضابطة للاجتهاد، لتعالج إشكال ترتيب 
المصالح الشرعيّة من حيث قوّة اعتبارها عند 
الشارع، وأي منها الأهم والأقل أهمية، حتى إذا 
تعارضت أمكن دفع بعضها ببعض، لأن ضبط 
الكليّات الحاكمة هو ما يعصم النظر في 

المعرفة ا7ينية إلى  الجزئيات من خلل تفتيت
  . معلومات منفصy ليس لها أصل jظم

وÌD فقد جمع الإمام الشاطبي كل المعارف 
التي اشترطها الأصوليون قبü في اqتهد، 
واعتبر فهم مقاصد الشريعة هو شرط #جتهاد 

  الوحيد، 
لأنه الجامع لكل تø المعارف، ولم يضف إليه 

  .  داة للفهم ليس إلاإلا اللغة العربية kعتبارها أ 
لقد عالج الإمام الشاطبي إشكالا /مًا يومئذٍ، 
وهو قضية التدينّ وما طرأ عليها من انحراف 
ولماذا يتنصّل الناس عن ا7ين؟ فلم تعد 
المشكلة في هذا القرن، مشكلة بيان لأن اللغة 
قد قعُّدت حتى بلغ التصنيف فيها درجة 

ية لم تكن الترف، إلا أن تø القواعد البيان 
قادرة على حل مشكلة #بتعاد عن ا7ين 

  .وضعف سلطانه في النفوس
فجاءت مباحث مقاصد المكلفين ضمن كتاب 

لماذا يقصد المسلم : المقاصد لتجيب عن إشكال
  مقاصد الحظ ثم يغلبهّا على مقاصد التعبد؟

هذا السؤال لا يجيب عنه إلا من فقه مقاصد 
الشارع وأدرك حقيقة المصالح التي جاءت 
الأحكام الشرعية لتحفظها ثم فهم مقاصد 
الناس في حركتهم الحياتية واسـتطاع أن يوßها 
ويصلح اعوجاßا ليجعلها متسّقة مع مقاصد 

 . الشارع
تاسٔيسا على ما سـبق يمكن القول إن     

لمقرّرة في علم أصول الفقه شروط #جتهاد ا
إنما هي اسـتجابة لمش�ت المسلمين العلميّة 
أو السلوكيّة على تنوعها عبر الزمان والمكان،  
وكيف يمكن تاهٔيل العلماء المتصدين لها فقد 
كانت المشكلة على عصر الشافعي في القرن 
الثاني بيانيّة تعالج اعوجاج اللسان، وعلى 

امس برهانيّة تعالج عصر الغزالي في القرن الخ
التداخل بين العلوم، وعلى عصر الشاطبي في 
القرن التاسع، سلوكيّة تعالج قضية التدينّ وما 

  . طرأ عليها من انحراف وشابها من بدع

ثثثثرها في التاهٔيل رها في التاهٔيل رها في التاهٔيل رها في التاهٔيل     - - - - 2222////    2222 مشمشمشمش����ت اليوم و أت اليوم و أت اليوم و أت اليوم و أ
        ....الاكأديمي للفتوىالاكأديمي للفتوىالاكأديمي للفتوىالاكأديمي للفتوى

إن انحسار أحكام الشريعة اليوم واستبعادها 
حياة المسـلميـن عن مناشط عديدة من 

و#سـتعـاضـة عنهـا بمنظـومـة مـن القوانين 
الوضعيّة مختلفة المشارب، قد أنتج أوضاعا 
سـياسـية واقتصادية وثقافية لم يكن للشريعة 
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دخل في وجودها، وو7ّ نخبة متعلمّة ومثقفة 
رافضة للبعد ا7يني خارج مجال علاقة العبد 
 بربه من أولئك اDين لم تسعفهم ظروفهم
التعليمية خلال فترة #سـتعمار في تشكيل 
ثقافة دينية سليمة، ما هيأ لقبول فكرة العَلمانية 
التي حل بها الأوربيون مشكلة سـيطرة 
الكنيسة على حياة الناس وترُيد اليوم هذه 
النخبة اع�دها لحصر سلطان ا7ين في 

  . الشعائر الخاصة بعلاقة العبد بربه
يع مشكلة مشروعيّة في هذا الوضع يدُرك الجم 

كثير من الحالات الناتجة عن هذا #ستبعاد، 
ولكن قلماّ ينُتبه إلى أن هذا في الوقت نفسه 
يضُعف الفقه الإسلامي ذاته لأن عدم اللجوء 
إليه في حل مش�ت العصر يحرمه من عمليّة 
الصّقل والتهّذيب والإضافة من خلال سبر 

بر �ريخ وامتحان المادة الفقهية المتراكمة ع
التشريع الإسلامي، و وضعها على محك الواقع 

  .وتحدSته
إن هـــذه العمليّـــة هي الـــتي أنعشـــت الفقـــه 
 Sــت القضــا ــرون، حيــث كان الإســلامي عــبر ق
والمش�ت تتـوالى عـلى الفقهـاء طلبـا للحـكم، 
  فحفلـت المصنفـات الفقهية kلقواعد والضوابـط 
عش والأشـباه والنظائر والفروق والجموع وانت

التخريج الفقهـي وتوالت #ختيارات 
  .والترجيحات

أما ا7ّارس للفقه الإسلامي اليوم فلا يتلقى 
تاهٔيلا للاجتهاد في قضاS عصره ليتخرّج 
بعدها فقيها، إنما يدرس �ريخ الفقه وأقوال 

و ربما . الفقهاء كما هي مقرّرة في كتب المذاهب
اسـتوعب إشكالات العصور الماضية من 

كُتب عنها قديما ولكنه لا يحيط  خلال ما
بمش�ت عصره أما إن أدرك بعضها فبصورة 
جزئية منفصy عن بعضها البعض لا تمُكّن من 
ترتيبها في اDهن بحسب أهميتها وخطورتها فربما 
جعل من بعض مسائل الخلاف المعروفة قديما 
بين الفقهاء مشكلة عويصة تهدم أصل ا7ين 

ينتبه لما هو  وهي ليست كذÌ في حين لا
  . هادم ل±ين kلفعل

إن مش�ت التدينّ في هذا العصر متعددة 
الوجوه والصور وتختلف من فئة لأخرى ولعل 
أهم ما يتعلقّ منها بقضية التاهٔيل للفتوى ما 

 :يلي

ضعف مسـتوى التعليم ا7يني وعدم  -
قدرة الجامعات اليوم على تخريج فقهاء العصر، 

انيـة و#ج�عيـة، شانٔ مختلف العلـوم الإنسـ
العامة اليوم jطقة بهذا فاغٔلب حالات  والحا÷
القليy راجعة إلى الجهد الفردي المتميزّ،  النبوغ

  .لا إلى مقررات التكوين
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فساد اللغّة وضياع اللسان العربي  -
وشـيوع العاميةّ، ما أعاق عمليتي الفهم والإفهام 

عند سواء عند قراءة المادة الفقهية التراثية أو 
تبليغها، ويزداد ذÌ عند اسـتعمال 
المصطلحات الشرعيّة في ا7رس العام ومختلف 
: منابر الإعلام والاتصال العامة كمصطلح
الإجماع والنص والمصلحة الشرعية والراجح 

إن عدم ضبط المصطلحات . واÛتار،وغيرها
المسـتعمy في الخطاب ا7يني العام كثيرا ما 

 .ميؤدي إلى الخطأ في الفه

غلبة الجانب النظري القائم على تلقين  -
المقررات الفقهية من خلال كتب المذاهب 
المعتمدة، في مقابل ضمور الجانب العملي القائم 
على التدريب وتطوير الملكات والمهارات 

فإذا كان منصب القضاء في المرحy . الفقهية
#بتدائية يطُلب فيه تكوينا لثلاث سـنوات 

، والقضاء اÛتص يطُلب بعد ليسانس الحقوق
فيه اسـتكمال التكوين بحسب التخصص 
والمحاماة لابد فيها من شهادة الكفاءة المهنية 
وهي تربص عملي تطبيقي ومثل ذÌ في 
التاهٔيل الإداري فلماذا لا يتلقى المتخرّج في 
علوم الشريعة تاهٔيلا لوظيفته مع أنها مرتبطة 

فتاء، kلواقع أيما ارتباط، وعلى رأس ذÌ الإ 
الوظيفة التي لا تكاد تختلف عن القضاء إلا 

من حيث أن الحكم القضائي � صفة الإلزام، 
ومع ذÌ يلتجئ الناس إلى الفتوى لحلّ 

 .مش�تهم قبل التجائهم إلى القضاء

عدم ربط التكوين kلوظيفة، في وقت  -
يحظى فيه التخصص ا7قيق باهمٔية كبرى عند 

يني الجامعي يقدّم إسـناد الوظائف فالتعليم ا7
المادة التعليميّة ذاتها لمن سيشـتغل kلإمامة اؤ 
التدريس أو الفتوى أو الإرشاد أو الإعلام أو 
إدارة القطاع ا7يني، أو البحث والتاطٔير 

وهذا بدوره . العلمي أو غيرها من الوظائف
دال على غلبة التكوين النظري وضمور جانب 

  .فةالتدريب واكتساب المهارات اÛتل
إن الراصد للمش�ت المتعلقّة kلشريعة اليوم 
تعلماّ وتعل�، يكاد يجزم بانٔ ما تفرّق منها عبر 
�ريخ التشريع الإسلامي قد عاد وتجمّع شيء 
منه في هذا العصر فنحن اليوم أمام مشكلة 
ضعف اللغة العربية وما نجم عنه من اضطراب 
الفهم ومشكلة #نفلات من ا7ين وما نجم 

نه من فساد السلوك ومشكلة الضعف العام ع 
في التعليم ا7يني وما نجم عنه من ضعف 
  .التوجيه ا7يني العام والتاطٔير العلمي الخاص

وحتى يكون التاهٔيل لوظيفة الفتوى مناسـبا 
لإشكالات العصر، تتعينّ المزاوجة في البرامج 
المعدّة ÌD بين التاهٔيل النظري المستند إلى 
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الشرعية التراثية والتكوين التطبيقي المادة 
 øالمستند إلى علوم ومعارف العصر المتعلقة بت

  .الإشكالات

        ....منهمنهمنهمنهجججج تاهٔيل المفتي تاهٔيل المفتي تاهٔيل المفتي تاهٔيل المفتي    - - - - 3333
المقصود بتاهٔيل المفتي، تكوينه ليكون قادرا 
على #جتهاد والفتوى في قضاS عصره، وهو 
مسـتوى العالمَية اDي يعطي لصاحبه حق 

و سلم في أداء وراثة النبي صلى الله عليه 
واجب البيان والتبليغ عن الله سـبحانه 
: وتعالى، كما قال صلى الله عليه و سلم

وبتعبير الإمام . )1(»العلماء ورثة الأنبياء«
توقيع عن الله : "... هي الحافظ ابن الصلاح

  .)2("تبارك وتعالى
والتبليغ عن رسول الله صلى الله عليه و سلم 

المعلومَ من ا7ين kلضرورة يحصل بتعليم الناس 
  .وكذا المعلوم من ا7ين kلنظر و#جتهاد

أما المسـتوى الأول فهو ما يحتاجه كل مسلم 
ولا يكون معذورا بجهü وهو العلم اDي وصفه 

علم عامّة لا يسع kلغًا " الإمام الشافعي بانٔه  
                                                 

، حديث رقم 110/1: رواه ا7ارمي في سننه، kب في فضل العلم والعالم -1
: وأبو داود في سننه، كتاب العلم، kب الحث على طلب العلم. 342

والترمذي في سننه، كتاب العلم، kب ما . 3641، حديث رقم 316/3
وأحمد . حديث صحيح: وقال 47/5: جاء في فضل الفقه على العبادة

 .21774، حديث رقم 167/8: في مسـنده
أدب المفتي والمسـتفتي، دراسة وتحقيق، موفقّ بن عبد الله بن عبد  -2

  . 74: القادر، دار الوفاء، المدية، الجزائر
 

 üُß üِوقد صار . )3("غير مغلوبٍ على عق
لأن كثيرا من الناس  اليوم مما يجب بيانه،

  . ينقصهم هذا العلم
و يتحقق التاهٔيل لهذا المسـتوى kلتكوين العام 
في أساسـيات الإسلام والضروري من أصول 

الضروري اDي لا تسلم العقيدة إلا به، و  ا7ين
  . من الفقه اDي تصحّ العبادة إلا به

وهذا ممكن تحقيقه من خلال المقرّرات النظرية 
مع ضرورة إضافة نوع من  لمسـتوى اللسانس

التاهٔيل العملي الميداني ÌD؛سواءً لمن 
سيشـتغل kلإمامة والتدريس في المساجد أو 
مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي وكذا ما 
  سُـمي في الجـزائـر بـالإرشـاد الـديـني بـالـنسبـة 
للمتخرجات، وإن كان لفظ الإمامة في شقها 

لى حدٍ سواء العلمي يشمل الرجل والمرأة ع
للعالم بما " الإمام"فقد اسـتعمل الأصوليون اسم 

هي إمامة في العلم لا إمامة الصلاة أو إمامة 
  .الحكم
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والتاهٔيل العملي يرتبط بطبيعة الوظيفة، وأهم 
ما يطُلب فيه على هذا المسـتوى، هو حسن 
اختيار الموضوعات وفن إلقاء ا7رس، و/ارة 

  .  الإفهام والتوضيح والشرح
ما مسـتوى المعلوم من ا7ين kلنظر أ 

و#جتهاد، فهو ما يكتسب kلتفقه والطلب لا 
ضرورةً، وقد وصف الإمام الشافعي هذا العلم 

ليس فيه نص كتاب ولا في أكثره نص " بانٔه 
سـنةّ، وإن كان في شيء منه سـنةّ، فإنما هي 
من أخبار الخاصة لا أخبار العامة، وما كان 

  .)1("سـتدرك قياسامنه يحتمل التاؤيل ويُ 
وهو بلغة العصر التخصص ا7قيق في علم 
الشريعة، وهذا هو مسـتوى العالمَية أين يصل 
فيه المتخصص إلى مرحy إنتاج العلم، وتحصيل 
الفقه بما هو ßد ذهني وفن وصناعة في النظر 
و#سـتدلال لا بما هو مقررات جامدة جاهزة 
يتعامل معها kلحفظ والتخزين، فهذا هو اDي 

ليكونوا فقهاء، وهو معنى يؤهل العلماء 

���%﴿﴿﴿﴿: #ستنفار المذكور في قو� تعالى �
�.��� ������!�5��
R��;����&9���
������C�������hKe9�.�oא����C7H�.�F�@����א����%�R6�﴾﴾﴾﴾)2(  .        

ولبلوغ ذÌ في واقعنا المعاصر، يتعينّ استkر 
فكرة تجزؤ #جتهاد التي دعا إليها الإمام 

                                                 

 . 359الرسا÷، ص  -1
 .122 الايٓةسورة التوبة، -2

عصره وهي اليوم مطلوبة من kب الغزالي في 
أولى، مع تشعب العلوم وغزارة المعارف وكثرة 

  .التخصصات
بمعنى تاهٔيل فقهاء بتخصصات مختلفة سواء في 
قضاS فقهية معاصرة، أو في قضاS قديمة تحتاج 
إلى اجتهادات جديدة تراعي تغيرّ الزمان 

  .والمكان
وهذا التاهٔيل ا7قيق يحتاج إلى علوم التفّقه 
وهي ابتداءً الإحاطة بادٔ÷ الفقه، وطرق 
دلالاتها على الأحكام، مع #جتهاد في توسـيع 
أوعية #سـتنباط؛ التي جمعها الأصوليون في 
kب #سـتدلال لتسـتوعب مسـتجدات 

ثم التفقه في صور تنزيل الأحكام على . العصر
محالهّا من كل واقع جديد زماj ومكاj على 

  .من وضع الشريعة وجه يحقق مقاصد الشارع
إن هذه ا7رجة لا تتحقق kلحفظ، فالحافظ 
هو من سماه الرسول صلى الله عليه و سلم 
حامل الفقه، بمعنى أنه حامل لأد÷ الفقه بما 
يحفظ من نصوص الكتاب والسـنة، ولكن قد 
لا يكون صاحب فهم دقيق وفقه عميق إما في 
النصوص التي يحفظها أو في منهج تنزيلها على 

  .وقائعال
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وعليه فإن هذا المسـتوى من التاهٔيل يحتاج 
فقه النصوص وفقه : إلى نوعين من الفقه هما

  .الواقع

 ....فقه النصوصفقه النصوصفقه النصوصفقه النصوص  -3/1
والمقصود به فهم مُراد الشارع وإدراك قصده، 
و هو ما تناو� الأصوليون في شروط 
#جتهاد التي اختلف التعبير عنها بحسب 

الإسلامي كما اختلاف أطوار �ريخ التشريع 
سـبق بيانه، ولعل الأقرب إلى واقعنا اليوم هو 
ما جمعه الإمام الشاطبي في شرط فهم مقاصد 
الشرّيعة والتي ضمنها كذÌ مقاصد المكلفّين 
بعد أن رأى الفساد في التدينّ قد استشرى 
في عصره، فجمع في هذا الشرط ما تفرّق في 

üالشروط قب.  
وع برامج وتحصيل ذÌ اليوم يكون بمجم 

  :التكوين في المواد التالية

 .أصول الفقه -
 .الفقه المقارن -
 .اSٓت وأحاديث الأحكام -
 . القواعد الفقهية وفن الجمع والفرق -
 .مقاصد الشريعة -
 .تخريج الفروع على الأصول -

ومع ا7راسة النظرية لهذه المواد الشرعيّة، لابد 
إلى من اسـتحداث برامج تدريبية عمليّة تهدف 

تنمية جمy من المهارات وأهمها في تكوين الفقيه 
 :ما يلي

/ارة التعامل مع كتب التراث الفقهـي وكيفية  -
 .اسـتخلاص مقومات المنهج السليم في قراءته

/ارة فهم المسائل الجزئية ووجه ابتنائها على  -
    . أصولها في المذهب

/ارة التعامل مع المصطلحات الخاصة بكل  -
وملاحظة تطورها ا7لالي عبر �ريخ مذهب 

 .التصنيف الفقهـي
/ارة التفريق بين كليات الشريعة المقصود  -

حفظها ابتداءً، وجزئيات الأحكام المتضمنة فيها 
على وجه ينمُيّ القدرة على إدراك علاقة 
#ندراج بينها، وكيفية المحافظة عليها بما يمنع 

 .هدم إحداهما للأخرى
كة الفقه والتفقه في �ريخ /ارة تتبع حر  -

التشريع الإسلامي وما للظروف التاريخية 
 .والجغرافية من أثر في تø الحركة

ولعل الأقرب إلى تحقيق ذÌ هي برامج 
البحث الجماعي في صوره اÛتلفة والمتاحة 

  .اليوم على مسـتوى البحث العلمي

  فقه الواقعفقه الواقعفقه الواقعفقه الواقع    - - - - 2222////3333
عوة وهو الفقه اDي ما زال بعد في مرحy ا7

إلى ضرورة تحصيü كما تدل على ذÌ كثير 
من كتاkت الباحثين المعاصرين دون #نتقال 
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إلى مرحy ضبطه  وتعيين مواده وتحديد 
مقداره اللازم في التاهٔيل  للفتوى؛ بل إن 
ماهيّة هذا الفقه غير واضحة حتى 7ى بعض 

  .ا7اعين إليه
والحقيقة أن هذا الفقه ليس kلأمر المسـتحدث 

لجديد، فقد نبه إلى ضرورته كثير من القدماء ا
ويكفي في ذÌ نص الإمام ابن قيم الجوزية 

ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم :" : "وقد جاء فيه
: بنوعين من الفهم من الفتوى والحكم kلحق إلا

أحدهما، فهم الواقع والفقه فيه، واسـتنباط علم 
حقيقة ما وقع kلقرائن والأمارات والعلامات 
حتى يحيط به علماً، والنوع الثاني فهم الواجب 

. )1("في الواقع وهو فهم حكم الله اDي حكم به
والمقصود به فهم الواقعة التي يحكم فيها الفقيه 
فهما دقيقا يجعü متيقناً أو ظا�j ظناً غالبا انٔ 
هذه الواقعة هي المحلّ المقصود للشارع بهذا 

  . الحكم
يين النظر في تحقيق وهذا يعني بتعبير الأصول 

مناط الأحكام وقد فصّلوا ال�م عنه في دليل 
القياس، ثم جاءت إشارات إلى ذات المعنى 
في 	م الفقهاء ضمن فن الفروق الفقهية 
والأشـباه والنظائر والتخريج الفقهـي وغيرها مما 

  .� صy بتنزيل الأحكام الشرعية

                                                 

 .69/1: ابن قيم الجوزية، أعلام الموقعين -1

الفقه ولعل الحاجة اليوم ملحّة لل�م عن هذا 
 Sلما طرأ على حياة الناس من مسائل وقضا
 øجديدة لم يعرفها الفقهاء قديما بل حتى ت
المعروفة قد أخذت اليوم صورا جديدة ربما 
احتاجت مع ذÌ إلى تجديد النظر الفقهـي 

وقد كان الإمام الشاطبي لمـاّحًا عندما قرّر . فيها
إن كل صورة من صوره : " ذÌ في قو�
، لأنها حتى )2("÷ مسـتانٔفة في نفسهاالناز÷ jز

لو شابهت القديمة فإنها سـتفترق معها ح� في 
  .عنصر الزمن، وهذا وحده كافيا لتجديد النظر
ولتحصيل هذا الفهم للوقائع المعروضة للفتوى، 
يقترح الباحثون عادة في إطار #جتهاد 
الجماعي أن يضم اqمع الفقهـي الخبراء إلى 

 يقوموا بشرح وتفصيل جانب الفقهاء حتى
المسائل الطبية أو #قتصادية أو غيرها ثم 
يحكم الفقهاء بعد ذÌ فيها بناء على فهمهم 

  .لحقيقة تø المسائل
وهذا ربما لا يكون مجدSً من ßة مدى إدراك 
الفقيه لطبيعة تø المسائل من حيث الأهمية 
والضرورة وما يخفى عادة من حالاتها 

ن أوجه العلاقات التي تربط #سـتثنائية أو م
المسائل بعضها ببعض في اqال المشترك 

وÌD فإن استkر فكرة تجزؤ . الواحد

                                                 

 .91/4: الشاطبي، الموافقات -2
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#جتهاد، ربما كان أنجع وأفضل لأن الجمع بين 
فقه النصوص وفقه الواقع عندئذ يحصل في 
ذهن الفقيه؛ حيث يؤُهل ابتداء ضمن تخصص 
بعينه ويكون مُطالبا إلى جانب التاهٔيل 

لشرعي النظري تحصيل أساسـيات العلم ا
المعاصر المتعلقّ بمجال تخصصه في الفتوى، 
فيكون ذÌ أدعى لإدراك المسائل وحسن 
تنزيل الأحكام عليها بما يحقق قصد الشارع، 

  .نظير المعمول به اليوم في سø القضاء
فالفقيه اqتهد في تخصص بعينه لابد � من 

في ذÌ مقادير علميّة مطلوب إتقانها 
و#سـتفادة من  العلوم الإنسانية . التخصص

. في ضبط القدر اDي يحتاجه الفقيه في الفتوى
ثم صياغة تø العلوم في شكل مقرّرات ومواد 
أكاديمية خاصة، و مما يساعد على ذÌ اليوم، 
تمكّن الظاهرة المنهجيّة في علوم العصر على 
وجه يسمح kلتعامل مع كل علم من خلال 

  .ته ا7قيقةتخصصا
فالعلوم الإنسانية و#ج�عية اليوم تزخر 
بمجموعة من الموضوعات ا7قيقة والمباحث 
والمناهج والأدوات البحثيّة التي تكشف للناظر 

  .حقيقة الواقع

إن التوجّه kلعلوم الشرعيّة اليوم للانفتاح على 
علوم أخرى وخاصّة العلوم الإنسانية 

تكامل معها يجعل و#ج�عية والتفكير في ال 
من المعرفة الإسلامية معرفة واقعيّة ويعزّز 
بعدها الوظيفي المتمثل في قدرة المتخرجين على 
تنزيل المادة الشرعية على قضاS عصرهم 

  .والإسهام في حل مش�ته
كما يسُهم التكوين المتخصص للمجتهد المفتي 
في حل مشكلة التكوين العام الفضفاض اDي 

� بعض العلم عن كل شيء وليس يخُرّج فقيها 
و يقللّ من . � كل العلم عن شيء معينّ 

القطيعة الكائنة اليوم بين المحتوى التعليمي وما 
  .تتطلبه طبيعة الوظيفة

إن هذا العدد الهائل من الباحثين في العلوم 
 Iالشرعية اليوم في الجزائر تالٔيفا وتحقيقا ين
ع kلخير، فكل kحث هو في الحقيقة مشرو

مجتهد، يتعين في حقه كفاية حاجة اqتمع ف� 
اختص فيه كما يتعين على الجميع رعاية هذا 
القطاع والوقوف على مظاهر الخلل فيه ثم 
تقويم ذk Ìلنظر إلى طبيعة العلوم الشرعية، 
على مسـتوى البرامج والمناهج والمحتوى التعليمي 

  .ومجالات البحث العلمي
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        ::::قاقاقاقائمئمئمئمة المصادر والمراجع ة المصادر والمراجع ة المصادر والمراجع ة المصادر والمراجع 

        ]  هـ695ت [بن حمدان بن شـبيب بن حمدان النميري الحرّاني  أحمدأحمدأحمدأحمد -
، 4، خرّج أحاديثه وعلقّ عليه محمد jصر ا7ين الألباني، الطبعة صفة الفتوى والمفتي والمسـتفتيصفة الفتوى والمفتي والمسـتفتيصفة الفتوى والمفتي والمسـتفتيصفة الفتوى والمفتي والمسـتفتي    -1

  .م، المكتب الإسلامي1984-هـ 1404

  ]هـ241ت[بن حنبل أبو عبد الله الشيباني الوائلي  أحمدأحمدأحمدأحمد -
، راجعه وضبطه وعلقّ عليه صدقي محمد جميل العطّار، طبعة جديدة منقحّة ومصحّحة، المسـندالمسـندالمسـندالمسـند -2

  .م، دار الفكر1994-هـ 1414م، الطبعة الثانية 1991-هـ 1411، 1الطبعة 

 ].هـ474 ت[سل�ن بن خلف بن سعد القرطبي أبو الوليد،  الباالباالباالبا,,,, -
  .م، دار الغرب الإسلامي، بيروت2001، 3، تحقيق عبد اqيد تركي، طالمنهاج في ترتيب الحجاجالمنهاج في ترتيب الحجاجالمنهاج في ترتيب الحجاجالمنهاج في ترتيب الحجاج -3

  ].هـ256ت[محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة أبو عبد الله   البخاريالبخاريالبخاريالبخاري -
  .م، المكتبة العصرية، بيروت1997-هـ1417، 1، طصحصحصحصحيح البُخارييح البُخارييح البُخارييح البُخاري -4

  ]هـ279ت[محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى  لترمذيلترمذيلترمذيلترمذيا -
  .م، دار الفكر، بيروت1994-هـ1414، تحقيق أحمد شاكر وفؤاد عبد الباقي، سسسسنننننننن الترّمذي الترّمذي الترّمذي الترّمذي    - 5

  ]]]]هـ181ت[عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل أبو محمد  ا7ارميا7ارميا7ارميا7ارمي -
دار الكتاب م، 1997-هـ1417، 2، تحقيق فؤاد أحمد زمولي وخا7 البع العلمي، طسسسسنننننننن ا7ارمي ا7ارمي ا7ارمي ا7ارمي    - 6

  .العربي، بيروت

  ]هـ275ت[سل�ن بن الأشعث السجسـتاني الأزدي  أبو داودأبو داودأبو داودأبو داود -
  ....م، دار الجيل، بيروت1992-هـ1412سسسسنننننننن ابئ داود،  ابئ داود،  ابئ داود،  ابئ داود،     - 7

 ]هـ794ت[محمد بن بهادر بن عبد الله بدرا7ين  الزرالزرالزرالزركشيكشيكشيكشي -
القادر عبد الله ، قام بتحريره عبد السـتار أبو غدّة  وراجعه عبد البحر االبحر االبحر االبحر المحلمحلمحلمحيط في أصول الفقهيط في أصول الفقهيط في أصول الفقهيط في أصول الفقه        - 8

  .م، دار الصفوة للطباعة والنشر، القاهرة1992-هـ1413، 2العاني، ط
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، 2، تحقيق عبد الله ربيع، سـيد عبد العزيز، طتشنيف المسامع تشنيف المسامع تشنيف المسامع تشنيف المسامع بجبجبجبجمع الجوامع لتاج ا7ين السـبمع الجوامع لتاج ا7ين السـبمع الجوامع لتاج ا7ين السـبمع الجوامع لتاج ا7ين السـبكيكيكيكي    - 9
  م، المكتبة المكية، مكة المكرمة1999-هـ1419

  ]هـ489ت[ر منصور بن محمد بن عبد الجبار أبو المظفالسمعاني السمعاني السمعاني السمعاني  -
  .م، دار الكتب العلمية، بيروت1997-هـ1418، 1، طقواطع الأد÷ في الأصولقواطع الأد÷ في الأصولقواطع الأد÷ في الأصولقواطع الأد÷ في الأصول -10

  ]هـ790ت[أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرjطي  الشاطالشاطالشاطالشاطبيبيبيبي -
م، دار المعرفة، 1975-هـ1395، 2، تحقيق محمد عبد الله دراز، طالموافقات في أصول الشريعةالموافقات في أصول الشريعةالموافقات في أصول الشريعةالموافقات في أصول الشريعة    -11

  .بيروت

  ]هـ204ت[محمد بن إدريس الإمام  الشافعيالشافعيالشافعيالشافعي -
  .، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، د ت، المكتبة العلمية، بيروتالرسا÷الرسا÷الرسا÷الرسا÷    -12

  ]هـ643ت[ :الحافظ المحدث أبو عمرو عkن بن عبد الرحمن ااااببببن الصلاحن الصلاحن الصلاحن الصلاح -
المدية، موفق بن عبد الله بن عبد القادر، دار الوفاء، . ، دراسة وتحقيق دأدب المفتي والمسـتفتيأدب المفتي والمسـتفتيأدب المفتي والمسـتفتيأدب المفتي والمسـتفتي    -13

  .الجزائر

  ]هـ505ت[محمد بن محمد بن محمد الطوسي أبو حامد  الغزاليالغزاليالغزاليالغزالي -
م، مؤسسة 1997- هـ1417، 1، تحقيق محمد سل�ن الأشقر، ط193 المسـتصفى في اصٔول الفقهالمسـتصفى في اصٔول الفقهالمسـتصفى في اصٔول الفقهالمسـتصفى في اصٔول الفقه        -14

  .الرسا÷، بيروت

 ]هـ751ت[الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي  ااااببببن قيمن قيمن قيمن قيم -
م، دار الكتب 1996- هـ1417، رتبّه محمد عبد السلام إبراهيم، طربّ العالمينربّ العالمينربّ العالمينربّ العالمينأعلام الموقعّين عن أعلام الموقعّين عن أعلام الموقعّين عن أعلام الموقعّين عن     -15

 .العلمية، بيروت

  ]هـ261ت[د أبو الحسين القشيري ربن الحجاج بن مسلم بن وِ  مسلممسلممسلممسلم -
  .د ت، دار الجيل، بيروت الجامع الصحيح،الجامع الصحيح،الجامع الصحيح،الجامع الصحيح،    -16
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